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أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، صباح الخير!

يروي القدّيس لوقا في صفحة إنجيلاليوم (را. لو 11، 1- 13)، الظروفَ التي علّم أثناءها يسوع صلاة "الأبانا". يعرفُ
التلاميذ كيف يصلّون عبر تلاوة صيغ التقليد اليهودي، لكنّهم يرغبون أيضًا في عيش نفس "جودة" صلاة يسوع، لأنهم
رأوا أن الصلاة هي بُعد أساسيّ في حياة معلّمهم، فكلّ أعماله الهامّة تتميّز في الواقع بوقفة صلاة مطوّلة. وهم

مذهولون علاوة على ذلك، لأنهم يرون أنه لا يصلّي كباقي المعلّمين آنذاك، لكن صلاته هي رابط وثيق مع الآب،
لدرجة أنهم يرغبون في المشاركة بهذا الاتّحاد مع الله، كي يتذوّقوا طيبته كلّيًا.

وهكذا، في أحد الأيام، انتظروا أن ينتهي يسوع من الصلاة، على انفراد، ثم سألوا: "يا ربّ، عَلِّمنا أَن نُصَلِّيَ" (آية ١). ردًّا
على سؤال التلاميذ الواضح، لم يعطِ يسوع تعريفًا مجرّدًا عن الصلاة، كما أنه لم يعلّم طريقة فعّالة كي يصلّوا "فينالوا"

شيئًا ما. بل دعا خاصّته إلى اختبار الصلاة، مدخلًا إياهم في تواصلٍ مباشر مع الآب، خالقًا فيهم الشوق إلى علاقة
شخصيّة مع الله، مع الآب. وهنا يكمن جديد الصلاة المسيحيّة! فهي حوار بين أشخاص يحبّون بعضهم البعض، حوار
قائم على الثقة، يسانده الإصغاء والانفتاح على العمل التضامنيّ. إنها حوار الابن مع الآب، حوار الأبناء مع الآب. هذه

هي الصلاة المسيحيّة.

لذلك أعطاهم صلاة "الأبانا"، وربّما هي العطيّة الأثمن التي تركها لنا المعلّم الإلهي خلال رسالته الأرضية. بعد أن
كشف لنا سرّ بنوّته وأخوّته، أدخلنا يسوع عبر هذه الصلاة في أبوّة الله؛ أريد أن أشير إلى هذا: عندما يعلّمنا يسوع

صلاة الأبانا فإنه يدخلنا في أبوّة الله ويظهر لنا السبيل للدخول في حوار مصلّي ومباشر معه، عبر طريق ثقة الابناء. إنه
حوار بين الآب وابنه، بين الابن والآب. إن ما نطلبه في صلاة "الأبانا" قد تحقّق لنا بالكامل في الابن الوحيد: فقد

تقدّس الاسم، وأتى الملكوت، ومُنِح الخبز، والمغفرة والنجاة من الشرّ. وفيما نطلب، نفتح أيدينا كي ننال. ننال
المواهب التي أظهرها لنا الآب في الابن. إن الصلاة التي علّمناها الربّ هي خلاصة كلّ صلاة، ونحن نوجّهها دائمًا للآب

بشركة مع الإخوة. قد يجتاز الصلاة أحيانًا بعض التشتّت ولكن غالبًا ما نشعر بالرغبة في التوقّف عند الكلمة الأولى:
"أبانا" كي نشعر بتلك الأبوّة في القلب.

ثم أعطى يسوع مثل الصديق اللجوج وقال: "يجب أن نلحّ في الصلاة". يعود إلى ذهني ما يفعله الأطفال في سنّ

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2019/7/28/angelus.html


الثلاث سنوات أو الثلاث سنوات ونصف: يبدأون بطرح أسئلة عن أشياء لا يفهمونها. يُسمّى هذا السنّ في بلدي "سنّ الـ
لماذا"، وأعتقد أن الأمر مماثل هنا أيضًا. يبدأ الأطفال في النظر إلى أبيهم ويقولون: "أبي، لماذا؟، أبي، لماذا؟" يطلبون

تفسيرات. لنكن متنبّهين: عندما يبدأ الأب في شرح السبب، يطرحون سؤالا آخر دون الاستماع إلى التفسير كلّه. ماذا
يحدث؟ يشعر الأطفال بعدم الأمان حول العديد من الأشياء، فيبدأون في فهم نصف ما يُقال لهم. يريدون فقط لفت

انتباه أباهم ولذا يسألون: "لماذا، لماذا، لماذا؟". ونحن، في صلاة "الأبانا"، إذا توقّفنا عند الكلمة الأولى، فسوف نفعل
تمامًا ما فعلناه عندما كنّا أطفالًا، ونستقطب نظر الآب إلينا. نقول: "أبانا، أبانا"، وأيضًا: "لماذا؟"، وهو سوف ينظر إلينا.

لنسأل مريم، امرأة الصلاة، أن تساعدنا في أن نصلّي للآب متّحدين بيسوع، من أجل أن نعيش الإنجيل، مسترشدين
بالروح القدس.
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بعد صلاة التبشير الملائكي

أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء!

لقد علمت ببالغ الحزن خبر غرق السفينة المأساوي الذي حدث مؤخّرًا في مياه البحر الأبيض المتوسّط، حيث فقد
عشرات المهاجرين حياتهم، بمن فيهم النساء والأطفال. إنّي أجدّد مناشدتي القلبيّة للمجتمع الدولي كي يتصرّف

بسرعة وحزم من أجل تجنّب تكرار المآسي المماثلة وضمان سلامة وكرامة الجميع. أدعوكم للصلاة معي من أجل
الضحايا وعائلاتهم، ولأن نسأل أيضًا من القلب: "لماذا أيها الآب؟". [ثمّ دقيقة صمت].

أتمنّى لجميعكم أحدًا مباركًا. من فضلكم، لا تنسوا أن تصلّوا من أجلي. غداء هنيئًا وإلى اللقاء!
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